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أثر الإنفاق والعدل في الرُقي الاجتماعي
الخطبة الأولى: الإنفاق في سبيل الله.

       أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهو الصادق الأمين الذي جاء للناس بخير شريعة وهدى ، إذا اتبعوه وصلوا إلى السعادة والرشد الذي يحقق لهم الأمن والرفاه والدار الآخرة، وهديه تمثل في القرآن الكريم والسنة الواردة عنه وعن أهل بيته المعصومين عليهم السلام.

قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: { قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الآولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى }
أنواع البذل والعطاء :

إنّ الزكاة عبادة مالية فرضها الله تعالى لتحقيق الرفاه للإنسان والرقي في مجالات الحياة المختلفة ، كما أنها بذل وعطاء في سبيل الله ، وهذا البذل والعطاء له أنحاء متعددة ، فتارة يبذل الإنسان نفسه في سبيل الله وأخرى يبذل المعروف كالكلام الطيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: ((الكلمة الطيبة صدقة))، وتارة يكون البذل بالإنفاق المالي . 

أهمية الإنفاق في الإسلام .

إنّ الإنفاق المالي من أهم الركائز التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية وجعلت تقدم المجتمع الإسلامي يرتبط بهذا الإنفاق وضاعفت الأجر لمن ينفق في سبيل الله، قال تعالى: { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }. وعندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام ، نجدها تحض على البذل وتؤكد على جانب السخاء والكرم في الإنفاق في سبيل الله الذي لا يعني البذل للفقراء والمعوزين فقط ،بل يشمل كُل مُفردة من المفردات التي يحتاج إليها المجتمع في تقدمه ونموه المُطّرد، يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ((ليكن نظركم عِبراً وصمتكم فكراً وقولكم ذكراً وطبيعتكم السخاء فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي ))، فالله تعالى حرم النار على الإنسان الكريم السخي، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام في التوكيد الشديد على هذا الأمر في قوله: ((شابٌ سخيٌ مُرهقٌ في الذنوب أحب إلى الله عز وجل من شيخ عابد بخيل))، ويقول صلى الله عليه وآله: ((ما مَحَقَ الإيمان محق الشح شيء)) ، أي لا شيء يمحق الإيمان كالبخل والشح، ويقول أيضاً : ((لم نُبعث لجمع المال ولكن بُعثنا لإنفاقه ))، وهذا يبين الدقة المتناهية للنظرية الإسلامية تجاه المال التي تتبنى إنفاقه وبذله من خلال التشريعات التي جعلها الله من أجل حض المسلم على العطاء المالي في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والثقافية والفكرية والاجتماعية ، وبالتالي يحقق الرقي والتكامل للفرد والمجتمع ، من جهة وينشر الأمن والاطمئنان من جهة أخرى ، وهذا يوصلنا إلى دور الإنفاق في اجتثاث جذور الجريمة التي تنشأ من الفقر والعوز.
أسلوب قرآني في الحث على الإنفاق .

إنّ الإنفاق يُؤكد روح الاستخلاف لله تعالى كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم : { وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}، أي أن ما حصل عليه الإنسان من مال في هذه الحياة الدنيا إنما هو مستخلف فيه ووكيل في التصرف فيه وهذا يسهل الإنفاق ويزيح الشح في النفس لأنّ المال في الحقيقة ملك لله ، قال تعالى :{ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ }  وهذا الأسلوب الرئع يدفع المسلم للإنفاق في سبيل الله .

شمولية الإنفاق .

يقول الله : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى }، ومن أهم موارد التعاون على البر والتقوى الإنفاق في سبيل الله، الذي ليس مقصوراً على أداء الواجبات كالزكاة والخمس وإنما يشمل كل الموارد التي تجود بها نفسه من الإنفاق المستحب ، لتوضع في المجالات التي يحتاجها الإنسان ، ولعل من أهمها المجال العلمي والمعرفي والصحي الذي يحتاج إليه الناس من أجل تقدمهم وتطوير مستقبلهم ورفعة شأن أمتهم ، قال صلى الله عليه وآله كما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام : ((وليُعنْ بعضُكم بعضاً فإنّ أبانا الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يقول: إنّ معاونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام }، ويقول الإمام الصادق عليه السلام: ((أربعة من أخلاق الأنبياء البر والسخاء والصبر على النائبة والقيام بحق المؤمن))، فالمؤمن يقوم بحق أخيه المؤمن ويؤكد على أهمية الإخاء والتعاون بينه وبين إخوانه من المؤمنين والمسلمين.
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ }
   الخطبة الثانية : العدل.

 
بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) وأنه هو المبلغ للرسالة السماوية السمحاء الكافلة بإيصال الإنسانية جمعاء إلى الخير والهدى والسداد، والمحققة لهم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة.  
 العدل في الإسلام.
إنّ العدل من أهم الركائز التي أكد عليها الإسلام وأحد الأصول الاجتماعية التي ترجع جذورها إلى أحد مبادئنا العقدية التي تشكل أصلاً من أصول الدين وهوالقاعدة الصُلبة التي يقوم عليها المجتمع،قال تعالى:  {إِن اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ }، وقال أيضاً :{ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ((فإنه ليس في الجور عوض عن العدل))، ويقول الإمام الصادق عليه السلام : ((العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن ، ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قلّ)). وهذا يوضح لنا الأهمية الكبرى التي أولاها الإسلام للعدل. 
العدل مبدأ عام .
إنّ العدل من المبادىء التي تتسم بالشمولية ، فلا يقتصر العدل على الجانب الاجتماعي الذي يرتبط بعدل الإنسان في تعامله مع أخيه الإنسان، بل يتعدى ذلك فيشمل عدل الإنسان مع نفسه ومع زوجه، وفي تعامله مع كل مفردة من مفردات الحياة ، لذا ركز  أئمة أهل البيت عليهم السلام على أهمية العدل في مفهومه العام ،وأنّ على الإنسان مراعاة جانب العدل وأن لا يحيد ولا يظلم وأن يسير بالقسط فيما بينه وبين الناس، يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لأحد أصحابه : ((فليكن أمرُ الناس عندك في الحق سواء))، وهنا الإمام يؤكد على مبدأ العدل بين الناس بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم ، لأنّ العدل لا يطبق على المسلم فقط ، بل حتى غير المسلم مادام يشترك معك في الإنسانية وهو عليه السلام القائل: ((الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق))، وهذا ما يدفعنا  إلى مراعاة جانب العدل في تعاملنا مع مختلف أنماط الإنسان بشتى فئاته واختلاف انتماءاته العقدية والمذهبية بل اللادينية ، أي حتى وإن لم يعتقد بدين من الأديان ، فإن التعامل معه بالعدل ،يجذبه نحوالإسلام ، فيعتنق الدين الحق الذي شرعه الله لعباده ، ويقول عليه السلام: ((اعدل في العدو والصديق))، ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله: ((كيف يُقدس اللهُ قوماً لا يُؤخذ لضعيفهم من شديدهم))، أي أن القداسة والطُّهر والوصول إلى التألق في كل مجالات الحياة . لن يتحقق لأمتنا الإسلامية ولأي مجتمع من المجتمعات حتى غير الإسلامية ما لم تسير على وفق هذا القانون الذي أشار إليه  الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وبالخصوص ، قوله: ((كيف يُقدس الله قوماً ))، فكلمة قوم ،لم يُلحظ فيها الجانب الإسلامي والانتماء الديني ، أي ينبغي على المسلمين أن يراعوا العدالة في تعاملهم مع الإنسان، حتى وإن لم يكن ينتمي إلى دين أو يرى صدق ملة من الملل ، وهذه من السنن والقواعد التي أكد عليها القرآن الكريم، ونحن في وداع هذا الشهر العظيم ، شهر الله الذي يصل الإنسان المسلم فيه - بصومه وتلاوته لآي الذكر الحكيم، ومناجاته لله بالأدعية التي وردت عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام - إلى مقام يفوق فيه على الملائكة، لأنّ الله تعالى أعطى الملائكة العقل من دون الشهوة ، وأعطى الإنسان العقل والشهوة، فإذا غلب عقله وجعل شهواته تنصاع لقانون عقله فقد تفوق على الملائكة كما وردت بذلك الروايات التي تشرح هذا المعنى.
ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك التألق والإشراق الحاصل ببركات الصوم والنوافل وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية ينعكس على كل الأزمنة التي تمر علينا، ويجعل  بركةً وخيراً على الإنسانية جمعاء وعلى المسلمين خاصةً.                                          
والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين الطَّيبين الطَّاهرين.
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